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يادتها في تجارة “اللحم الحلال”؟ فرنسا ر
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بالكــاد مضــت بضــع ساعــات علــى التصريحــات العنصريــة للرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون الــتي
هـاجم فيهـا الإسلام وطـالب بفـرض الرقابـة علـى دور العبـادة والمراكـز الإسلاميـة في بلاده علـى خلفيـة
مقتل معلم فرنسي على يد رجل شيشاني في باريس، حتى توالت الحملات التي تستهدف الجالية

المسلمة في فرنسا.

يـر الداخليـة الفـرنسي جيرالـد درمانـان انضـم هـو الآخـر لقائمـة أصـحاب التصريحـات المثـيرة للجـدل وز
حين أعــرب عــن اســتيائه مــن وجــود “منتجــات حلال” في متــاجر بلاده قــائلاً: “لا ينبغــي أن يكــون لهــا
أقســام بمتــاجر فرنســا”، ليثير بتلــك التصريحــات حفيظــة المســلمين، ليــس في فرنســا وحــدها بــل في

مختلف دول أوروبا.

هجمة ممنهجة يقودها ماكرون وحكومته ضد كل ما يمت للإسلام بصلة، تعكس بعيدًا عن الأبعاد
السياسية والدعائية لها، حقد هذا الرجل على الدين الحنيف والمنتمين له، لا سيما أن تاريخه منذ
قدومه الإليزيه يوثق هذا التوجه العنصري ويعززه يومًا تلو الآخر، ضاربًا بالشعارات التي رفعها خلال

حملته الانتخابية بشأن المواطنة عرض الحائط.

التعـرض للمنتجـات الحلال مـن بـاب النكايـة بالمسـلمين خطـوة محفوفـة المخـاطر، تحمـل بين ثناياهـا
تهديـدات اقتصاديـة للدولـة الـتي تعـاني مـن أوضـاع معيشيـة مترديـة دفعـت الآلاف مـن الشعـب إلى
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الخـــروج علـــى مـــدار العـــامين المـــاضيين في تظـــاهرات منـــددة بالحكومـــة وســـياساتها فيمـــا عرفـــت
بـ”السترات الصفراء”.

مــاكرون الــذي يســابق الزمــن لتعــويض شعــبيته المنقوصــة عــبر مغازلــة اليمين المتطــرف في الــداخل
والخــا مــن خلال اســتهداف المســلمين مــن الواضــح أنــه لا ينظــر إلا تحــت أقــدامه فقــط، متجــاهلاً
التداعيات الاقتصادية لهذا التوجه العنصري، فهل يقود الرئيس صاحب التصريحات الجدلية بلاده

نحو مزيد من التأزم من خلال فقدان سوق التجارة الحلال؟

يذكر أن الضغوط والمداهمات التي تستهدف منظمات المجتمع المدني الإسلامية بفرنسا زادت بصورة
كــبيرة خلال الأيــام الأخــيرة علــى خلفيــة قيــام شيشــاني مــن أصــل روسي بقتــل مــدرس فــرنسي عــرض
يـة “مسـيئة” للنـبي محمد، علـى تلاميـذه في مدرسـة بإحـدى ضـواحي العاصـمة بـاريس، يكاتور رسـوم كار
وهـي الحادثـة الـتي أثـارت الكثـير مـن الجـدل داخـل الشـا الفـرنسي وخـارجه، فيمـا وصـفها مـاكرون

بـ”الإرهاب الإسلامي”.

. مليار دولار سوق الحلال في فرنسا
بداية فإن مصطلح “حلال” ورغم ما يحمله من بعد ديني في صياغته، ويقصد به الطعام المبُاح أو
المســـموح بتنـــاوله في الإسلام، وفقًا لضوابـــط شرعيـــة معروفـــة، فإنـــه في الـــوقت نفســـه يشكـــل أحـــد
. المحركــات الأساســية للتجــارة الدوليــة، وتشــير التقــديرات إلى أن هــذا الســوق في العــالم يبلــغ نحــو

تريليون دولار.

ويعــد اقتصــاد اللحــم الحلال علــى وجــه الخصــوص في فرنســا هــو الأكــبر في أوروبــا، إذ يبلــغ بحســب
التقديرات . مليار يورو فيما ينمو بوتيرة متسارعة تبلغ .% سنويًا، الأمر الذي يجعل من هذا

يةً للكثير من المستثمرين، مسلمين وغير مسلمين. المنتج سوقًا مغر

في إحدى الدراسات التي أجراها المركز الإسلامي لتنمية التجارة التابع لمنظمة التعاون الإسلامي قبل
أعــوام كشفــت أن % مــن إمكانــات قطــاع الأغذيــة الحلال تســتفيد منهــا شركــات تابعــة لــدول غــير
كــبر المــوردين لتلــك مســلمة، فيمــا تتصــدر تركيــا قائمــة الــدول الإسلاميــة بنســبة %، وتعــد مــن أ
المنتجــات لمعظــم الــدول الأوروبيــة، أي أن الأمــر لا يتعلــق بالعوائــد الاقتصاديــة علــى الشركــات المســلمة

فحسب كما يردد البعض.

وفرنسا هي الدولة الأوروبية الأكثر استهلاكًا لكميات اللحم الحلال، هذا بخلاف المنتجات الأخرى التي
تنضــوي تحــت هــذا المســمى كالحلويــات والــبيتزا ومــواد التجميــل وغيرهــا، فيمــا تظــل طريقــة الذبــح
الإشكالية الكبرى في الشا الأوروبي، لا سيما بعد الانتقادات التي توجهها جمعيات الرفق بالحيوان،

ما دفع حكومة مثل الحكومة البلجيكية بحظر الذبح على الطريقة الإسلامية، كذلك اليهودية.
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انعكاسات سلبية من المتوقع أن يشهدها هذا السوق الكبير في فرنسا بعد
تصريحات ماكرون العنصرية ضد الإسلام والمسلمين، الأمر الذي ربما يدفع

الكثير من زبائن تلك البضائع وتجارها إلى إعادة النظر في البقاء داخل السوق
الفرنسي

قبلة اللحوم الحلال أوروبيًا
ساهم أعداد المسلمين في فرنسا الذين تتراوح أعدادهم بين - مليون مسلم فيما يتحدث اليمين
المتطرف عن عشرة ملايين، في انتشار هذا السوق الحلال، الذي حول البلاد إلى قبلة مسلمي أوروبا

الباحثين عن هذه النوعية من المنتجات لا سيما من مواطني الدول التي تفرض قيودًا عليها.

وتتميز تلك المنتجات في فرنسا برخص ثمنها مقارنة بنظيراتها في بقية دول القارة العجوز، ما يجعلها
هدفًا لمعظم مسلمي أوروبا، فيما ذهب البعض إلى أن انتشار أماكن بيع المنتجات الحلال في مختلف

المدن الفرنسية، لا سيما اللحوم، سببًا رئيسيًا وراء انتشارها الكثيف وتزايد معدلات أرباحها.

أحمد شحاتة، مصري الأصل هولندي الجنسية، يقول إنه يسافر من أمستردام إلى باريس كل شهر
كملـه، لافتًـا إلى أنـه رغـم تـوافر هـذه اللحـوم في هولنـدا، فإنهـا في علـى الأقـل لإحضـار لحـوم الشهـر بأ

فرنسا ربما تكون أرخص نسبيًا، هذا بجانب توافر المنتجات الأخرى.

وأضاف الهولندي المسلم في حديث لـ”نون بوست” أنه وعائلته بجانب الكثير من العائلات الهولندية
وبعــض أصــدقائه مــن ألمانيــا وبريطانيــا يذهبــون لــشراء اللحــوم الحلال الفرنســية، موضحًــا أن هنــاك
بعض الشركات المسلمة تجلب تلك اللحوم وتذبحها، وعلى رأسها الشركات التركية، وهو ما يمثل

لهم مصدر ثقة مقارنة بالشركات الأوروبية الأخرى.

ويعد شهر رمضان والأعياد مواسم سنوية لازدهار هذه التجارة، حيث يتسابق المسلمون هناك على
اقتناء اللحوم المذبوحة على الطريقة الحلال، حسبما أشار شحاتة الذي أوضح أن الإقبال على هذه
النوعية من المنتجات ليس حكرًا على المسلمين فقط، فهناك الكثير من أبناء الديانات الأخرى يميلون

لهذه اللحوم لما وجدوا فيها من طعم جيد وفائدة كبيرة.  



مسألة جدلية
كان تقديم اللحم الحلال لطلبة المدارس من المسلمين مسألة جدلية في الشا الفرنسي على مدار
الأشهر الماضية، حيث انقسم الشا بين مؤيد ومعارض، فيما وقف الكثيرون على الحياد مطالبين

بتوفير كل الوجبات وعلى الطالب أن يختار وفق ما يتلاءم مع رغباته.

ــات “لحــم ــات الحلال علــى أنهــا شهــادة وفــاة لوجب اليمين المتطــرف في فرنســا ينظــر لتقــديم الوجب
يــة الــتي تقــدم للطلاب في المــدارس، الــتي يراهــا أنصــار هــذا التيار أحــد مظــاهر الهويــة الخنزيــر” الإجبار

الثقافية الفرنسية، يتساوى في ذلك المسلمون واليهود فيما يتعلق باللحم الحلال المقدم لهم.

وكانت نتيجة لهذا الجدل أن قرر عمدة مدينة بيوكير (جنوب) جوليان سانشيز، وهو المحسوب على
اليمين المتطرف، حظر تقديم وجبات بديلة لوجبة لحم الخنزير في المدارس العامة، مبررًا ذلك بـ”إن

ية، وليس للدين”. ية، أن في فرنسا الأولوية للجمهور قراري يعني تحقيق الفوز للجمهور

الموقف ذاته تبناه عمدة ضاحية كولومبوس الباريسية، نيكولا جوتيه، الذي شن حملة ضد الشركات
المروجة للطعام الحلال، مشددًا على ضرورة عدم وجود كيانات مستقلة تروج لتلك المنتجات فقط،
يــة الصــغيرة “بقالــة” بســبب امتنــاع صاحبهــا عــن تقــديم وفي هــذا الســياق أغلــق أحــد المحــال التجار

ير. الخمور وبيع منتجات الخناز

ير الداخلية بشأن اللحوم الحلال لتزيد النار على تأتي التصريحات الأخيرة لوز
الزيت المسكوب، كونها تحمل ضمنيًا “بطاقة حمراء” لهذا النوع من التجارة.

ية ماكرون عنصر
انعكاســات ســلبية مــن المتوقــع أن يشهــدها هــذا الســوق الكــبير في فرنســا بعــد تصريحــات مــاكرون
العنصرية ضد الإسلام والمسلمين، الأمر الذي ربما يدفع الكثير من زبائن تلك البضائع وتجارها إلى

يةً. كثر أمنًا وحر إعادة النظر في البقاء داخل السوق الفرنسي والبحث عن سوق آخر خا البلاد أ

الهجمــة الشرســة الــتي يشنهــا مــاركون وحكــومته ضــد الجاليــة المســلمة في أعقــاب مقتــل المــدرس ومــا
قبلها طيلة السنوات الثلاثة الماضية، التي تكللت بتعرض سيدتين محجبتين للطعن قرب ب إيفل
كتوبر/تشرين الأول، سيكون له تداعيات في العاصمة الفرنسية باريس، أول أمس الثلاثاء  من أ

سلبية على مستقبل المسلمين في البلاد.

ير الداخلية بشأن اللحوم الحلال لتزيد النار على الزيت المسكوب، كونها وتأتي التصريحات الأخيرة لوز
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تحمل ضمنيًا “بطاقة حمراء” لهذا النوع من التجارة، وذلك رغم ما تحققه من إنعاش للاقتصاد
الفرنسي المهلهل، وهو ما يؤكد البعد السياسي في الأزمة مهما كان الثمن.

كثير من الزبائن المعتادين للتبضع من الأسواق الفرنسية يفكرون في تغيير وجهتهم، فها هو أحمد
مصطفى (يعمل محفظًا للقرآن في بلجيكا) يرى أنه بات من الضروري التوجه إلى أسواق أخرى تبيع
المنتجــات الحلال، لافتًــا إلى أن تصريحــات مــاكرون ومــواقفه العدائيــة ضــد المســلمين ســيكون تأثيرهــا

سلبيًا جدًا على البلاد.

مصــطفى في حــديثه لـــ”نون بوســت” يشــير إلى أن هنــاك الكثــير مــن الشركــات تــبيع اللحــم الحلال في
يلنــدا وبريطانيــا، وبعضهــا يســيطر عليــه شركــات تركيــة وســعودية، معظــم دول أوروبــا كهولنــدا ونيوز
موثـوق في منتجاتهـا، وعليـه ربمـا يحـول الكثـير مـن المسـلمين وأصـحاب تلـك الشركـات دفتهـم ناحيـة

تلك البلدان، فيما أشبه بمقاطعة اقتصادية لفرنسا بسبب مواقف رئيسها العنصري.

وفي الأخـــير فـــإن مـــاكرون منـــذ وصـــوله إلى قصر الإليزيـــه وشغلـــه الأول التطـــاول علـــى الإسلام عـــبر
تصريحات ناعمة يفهم من ظاهرها انتقاد التطرف فيما تبطن بداخلها محاربة للهوية الإسلامية،
تلك المواقف العنترية التي يبديها الرئيس منزوع الدسم الجماهيري تهدف بحسب مراقبين للتغطية
علــى إخفاقــاته الداخليــة والخارجيــة، علــى المســتويين الســياسي والاقتصــادي والأمــني، حــتى لــو كلــف
ذلك الاقتصاد الفرنسي مليارات الدولارات في سبيل استعادة كرامته التي أهدرها أصحاب السترات

الصفراء في شوا فرنسا طيلة العامين الماضيين.
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